
 يستحق لبنان، الكثير من التأسي 
علـــى أحوالـــه وأحـــوال أهلـــه، في 
وجعهمـــا البدائي، الـــذي وصل إلى 
حـــد الدخول قبل أســـابيع في تمرين 
”انفجار“  علـــى  ومحـــدود،  مصغّـــر 
ينجم في شـــكل عـــراك، علـــى كيس 
حليب. وفـــي الحقيقة، لا نعلم الكثير 
مـــن التفصيـــلات الصغيـــرة، لهـــذا 
العربـــي  الخضـــم  وســـط  الوجـــع، 
الصاخب ومآســـيه. ربما تكون أبلغ 
الآهـــات، على ما يجـــري في بيروت، 
هـــي آهـــات غـــزة المحاصـــرة، التي 
أبكـــت وفدا ســـودانيا علـــى أحوال 
بلاده، عندما جاءهـــا زائرا متعاطفا 
مع محنتهـــا، فوجدها لا تزال تنبض 

وتكابد وتستمر في الخفقان.
بيروت ذات التقسيمات الجغرافية 
الهانئة، التي اتخذت لنفســـها، ثلاثة 
أشـــكال وأســـماء: الحـــي، والمحلـــة، 
والزاروب؛ توارت عـــن الأنظار. باتت 
مختزلـــة فـــي أربعة أســـاطين نافرة: 
ميشيل عون، رئيس البلاد، وجوزيف 
عون ـ غير قريب للأول ـ قائد الجيش، 
و“حـــزب اللـــه“ القـــوة الأيديولوجية 

المسلحة، والشارع المنتفض!
يعيـــش  الدائـــخ،  ليلهـــم  فـــي 
اللبنانيون بين هذه الأســـاطين. سُئل 
الأول: إلى أيـــن نحن ذاهبون؟ أجاب 
من فوره: إلى جهنم. وسُـــئل الثاني: 
هل تأمر جنـــودك بفتح الطرق وقمع 
التظاهرات؟ أجاب: كلا. ليس الناس 
هم الذين يستحقون العصا الغليظة، 
وإنما يستحقها أهل السياسة. وسُئل 
الثالـــث، وهـــو الحزب، هـــل تمنحنا 
فرصة الخـــروج من المأزق، بالتماهي 
مع الإقليـــم دون الاندمـــاج فيه، لكي 
نعيش حياديين؟ أجـــاب: كلا، فنحن 
متميزون، وسنظل على دأبنا، ببلدنا 
المخنـــوق، الذي لم تعد لديه مناعة، لا 
فـــي الاجتماع ولا فـــي الاقتصاد، ولا 

حتى في الثقافة والإعلام.
هـــان“  زواريـــب ”الجـــورة“ و“الدَّ
فـــي  و“الحراميـــة“  و“المبـــروم“ 
”الخندق الغميق“، وزاروب ”منيمنة“ 
الحرف  زواريب  ومعهـــم  و“العِليّـــة“ 
والأعمال في الأحيـــاء؛ باتوا يرفدون 
المدينـــة والتقســـيمات التـــي كانـــت 
هانئة، بالمزيد مـــن الأنين. أما حاملة 
الطائـــرات الإعلامية الجبـــارة، التي 
كانت، فقد تحولـــت إلى كتلة صفيح. 
اختفت الصحف مع أمرائها، وتخلى 
عنها الممولـــون الكثيرون مرتين، بعد 
أن كانت خيل الســـجالات في الإقليم. 
مرة تحت ثقـــل الإعـــلام الإلكتروني، 
والثانية بإنـــكار لبنان والتخلي عنه، 
بجريـــرة أحد مكونات المشـــهد الذي 
فيه. فقـــد انطوى الزمن الذي كان فيه 
ملوك ورؤساء الممالك والجمهوريات، 
يصادقون رؤســـاء تحريـــر الصحف 
اللبنانية، وكان اغتيال رئيس تحرير 
لـــه دوي اغتيـــال السياســـي الكبير. 
فقـــد كان ذلك طبيعيا فـــي زمن لبنان 
الزاهـــي. اليـــوم، اختفى هـــؤلاء، مع 
أدوارهـــم، ولـــم يتركـــوا ورثـــة. فقد 
غيـــب الموت يوم أول أمـــس الجمعة، 
خيرالدين حسيب، العراقي واللبناني 
الإقامة، الأب الحي للفكـــرة القومية. 
وكان حسيب، في شيخوخته، شبيها 

لأجنحة لبنان المتكسرة!
لـــم تفقد بيـــروت ألقهـــا، على مر 
عقود طويلـــة، تخللتها حـــروب. لعل 
صديقنا الشاعر الراحل، أمجد ناصر، 
كان واحدا ممن أفاضوا في شرح لذة 
بيـــروت في أحلـــك أوقـــات حصارها 
في العـــام 1982. فقد وصـــل به الأمر، 
فـــي وصف الحيـــاة المتوقـــدة، عندما 
حلّت الأهـــوال وتنافرت المصائر؛ إلى 
الاعتراف بأنـــه كان يراقب ”النســـاء 
الشـــرفات  فـــي  يظهـــرن  اللواتـــي 
ويتحركـــن في دواخل الغـــرف بثياب 
النوم“. كان ذاك هو ”مشـــهد النســـاء 
الباقيات في بيـــروت في ذلك الصيف 
القائـــظ، الـــذي أرغـــم الجميـــع على 
التخفـــف مـــن الملابس“. اســـتخلص 
الشـــاعر من اللقطة إشـــارة حياة في 

مدينة الموت آنذاك!
باتت بيروت، بكل أماكنها الأثيرة، 
موضعـــا للبـــؤس. أمـــراء الطوائف، 
مستريحين.  يتفرجون  الذين  وحدهم، 
ليســـت هناك حكومـــة في البلـــد، إذ 
استعصى تشـــكيلها على المكلف بها. 
أما المكلف بتســـيير الأعمال، فلا يزال 
يعبر عـــن رغبته فـــي الاعتكاف. ربما 
هـــذه هـــي جهنم التـــي بـــادر رئيس 

الجهورية، إلى التبشير بها مبكرا.

صباح العرب

لبنان في خضم 

أوجاعه

  سانت بطرسبرغ (روسيا) – تركت راقصة 
الباليه الروسية إلميرا باجوتدينوفا واحدا 
من أكثر مسارح روسيا هيبة لترقص على 
مياه خليــــج فنلندا المتجمــــدة، احتجاجا 
على مشــــروع روســــي يقول الســــكان إنه 

يهدد البيئة في مكان فريد.
وتحــــدت باجوتدينوفا درجات حرارة 
تحت الصفر بحذاء وحلــــة رقص خفيفة، 
لتســــجل مقطع فيديو وهــــي ترقص على 
الميــــاه المتجمدة لخليج باتارينايا، بعد أن 
قرأت تقارير عن بنــــاء صوامع للغلال في 

هذا الموقع.
ونشــــرت راقصة مســــرح مارينســــكي 
مقطــــع الفيديــــو على الإنترنــــت وأضافت 
إليه موســــيقى من باليــــه ”بحيرة البجع“ 
لتشايكوفســــكي التي ألفها سنة 1887، في 
إشارة إلى البجع الذي يعيش في المنطقة 

التــــي تبعد نحو 50 كيلومترا غربي مدينة 
سان بطرسبرغ.

قصّة  ويروي عرض ”بحيــــرة البجع“ 
الأميرة أوديت التي تحوّلت إلى بجعة من 
قِبَل الساحر الشرّير فون روتبارت. وكتب 
سيناريو العرض أليكسي ميروشنيشنكو.
وكتبــــت باجوتدينوفا على فيســــبوك 
”هــــذا مكان تاريخي وطبيعــــي فريد حيث 

يعشش البجع في الربيع، وتقضي الأسر 
مــــع أطفالها العطلة فــــي الصيف، وحيث 
يخرج المئات مــــن الصيادين على الجليد 
فــــي الشــــتاء“، مضيفــــة ”كل هــــذا مهدد 

بالدمار“.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء في 
العام الماضي أن شــــركة البلطيق لصوامع 
الغــــلال تعتــــزم البدء فــــي بناء مشــــروع 

صوامع غلال على خليج باتارينايا.

أثريــــة  بعثــــة  اكتشــــفت   – القاهــرة   
فرنســــية عاملــــة فــــي مصر  نرويجيــــة – 
بنايات أثرية في موقع اســــتوطنه رهبان 
منذ القــــرن الخامس الميــــلادي في منطقة 
الواحــــات البحرية جنوب غــــرب القاهرة، 
وفق ما أفادت به وزارة الســــياحة والآثار 

المصرية السبت.
وقالت الوزارة في بيان إن البعثة 
كشفت عن ”عدد من المباني 
المشيدة من حجر البازلت 
والمنحوتة في الصخر 
ومبان مشيدة من 
الطوب اللبن“ في 

منطقــــة تــــل جنــــوب قصــــر العجــــوز في 
الواحات البحرية.

رئيــــس  جيــــكا  فيكتــــور  وأوضــــح 
البعثــــة أن أهمية هذا الكشــــف ترجع إلى 
”التوصل إلى تخطيط المباني وفهم تكوين 
التجمعــــات الرهبانية الأولى في مصر في 

هذه المنطقة“.
ونقــــل البيــــان عــــن أســــامة طلعــــت 
رئيس قطــــاع الآثار الإســــلامية والقبطية 
واليهوديــــة بالمجلــــس الأعلــــى للآثار في 
مصر أن ”مباني الطوب اللبن والتي ترجع 
إلى ما بين القرن الرابع والسابع الميلادي 
عبارة عن ست مناطق تتضمن بقايا ثلاث 

كنائــــس وقلال للرهبــــان وتحمل الجدران 
مخربشات ورموزا“ لها ”دلالات قبطية“.

وأضاف جيكا أن موســــم البعثة لعام 
2020 شهد الكشف عن ”19 حجرة منحوتة 
فــــي الصخــــر وكنيســــة تحتفــــظ بالهيكل 
الخاص بها“ مــــع حجرتين منحوتتين في 

الصخر ملحقتين بها. 
ولفــــت إلى أن الجدران تحمل ”كتابات 
تتضمــــن نصوصا دينية  بالمداد الأصفر“ 
”من الكتــــاب المقــــدس باللغــــة اليونانية، 
تعكس طبيعة الحيــــاة الرهبانية في هذه 
المنطقة“، كما تشــــير إلى استيطانهم فيها 

منذ القرن الخامس الميلادي.

 دبي – أعلنت إمارة دبي البدء في 
تطبيق تجــــارب على تقنيــــة جديدة 
تكشــــف عــــن الإصابــــة بفايــــروس 
كورونــــا عن طريــــق التنفس خلال 

دقيقة واحدة.
وأكد الدكتور حسين السمت مدير 
إدارة المختبرات بهيئة الصحة 
بدبي أهمية هذه التقنية التي 
قد تسهم بشكل كبير في عملية 
التشخيص السريع للمرضى 
في مدة لا تتجاوز 60 ثانية 

لكل مريض. وأوضـــح أن هذا النوع من 
التشـــخيص الســـريع قد يســـهم بشكل 
كبير في تعزيز الجهود لمواجهة جائحة 

كوفيد – 19.
ويتميــــز هــــذا الفحص الــــذي تجريه 
جامعــــة محمد بن راشــــد للطــــب والعلوم 
الصحية فــــي الإمارة بالتعــــاون مع هيئة 
الصحــــة بالســــهولة، فــــكل مــــا يحتاجــــه 
الشــــخص هــــو النفــــخ فــــي قطعــــة ذات 
اســــتخدام واحــــد، وهــــي متصلــــة بنظام 
أخذ عينات تنفس عالــــي الدقة، حيث يتم 

تحليــــل الزفير في الجهــــاز لتحديد وجود 
الفايروس من عدمه في أقل من دقيقة.

وشــــددت الهيئة في بيــــان على أهمية 
هذه الدراســــة ودورها الفاعل في التقليل 
من الإجــــراءات المخبريــــة، وتقليل الوقت 
المســــتغرق للحصول على النتائج مقارنة 
بالفحص المخبري بمسحة الأنف، وهو ما 

يسرع إجراء الفحوصات المخبرية.
أن  الهيئــــة  فــــي  مســــؤولون  وذكــــر 
التجارب تجرى بالتعاون مع شركة تابعة 

لجامعة سنغافورة.

روسية ترقص على الجليد

إنقاذا للبيئة

اكتشاف مبان لأوائل الرهبان في مصر

دبي ترصد كورونا في دقيقة

بوعجيلـــة  ســـامي  نجـــح   – باريــس   
الفائـــز الجمعـــة بجائـــزة أفضـــل ممثل 
خلال حفلة توزيع جوائز ســـيزار ضمن 
أبـــرز  والأربعـــين،  السادســـة  دورتهـــا 
المكافآت المخصصة للأعمال السينمائية 
الفرنســـية، فـــي الخـــروج مـــن الأدوار 
النمطيـــة المتصلـــة بأصوله التونســـية 
بفضل مشاركاته في أفلام سينما المؤلف.
وقـــال الممثـــل الفرنســـي مـــن أصل 
تونســـي لدى نيله الجائـــزة التي تناظر 
جائزة الأوســـكار في الولايـــات المتحدة، 
عن دوره كأب يحاول إيجاد متبرع بالكبد 
للمخرج  لابنه فـــي فيلـــم ”بيك نعيـــش“ 
التونســـي مهـــدي البرصـــاوي، ”لطالما 
ســـاد انطباع لديّ بـــأن الأدوار هي التي 

تختارنا لا العكس“.
وسبق أن شـــارك فيلم ”بيك نعيش“ 
في عدد كبيـــر من المهرجانـــات الدولية، 
من بينها مهرجـــان البندقية 2019، حيث 
نال بوعجيلـــة جائزة أفضل ممثل ضمن 

مكافآت ”أوريزانته“.
ويـــؤدي بوعجيلـــة فـــي الفيلم على 
امتداد 90 دقيقة دور ”فارس“ المتزوج من 

”مريم“ (نجلاء بن عبدالله) وهما زوجان 
يعيشـــان حيـــاة عادية مـــع ابنهما عزيز 
البالغ من العمر 11 ســـنة، قبل أن تتحول 

حياة العائلة إلى مأساة.
إذ بعد ســـبعة أشهر من سقوط نظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، 
يأخذ فـــارس ومـــريم ابنهما فـــي جولة 
إلى الجنوب التونســـي حيث يتعرّضون 
هناك لســـطو مســـلح، وينقـــل عزيز إلى 
المستشـــفى وتصبـــح حياته فـــي خطر، 
وتتحوّل العطلة إلى كابوس مرعب لهذه 

العائلة.
وأعربـــت الممثلـــة التونســـية نجلاء 
بـــن عبداللـــه التـــي شـــاركت بوعجيلة 
بطولـــة الفيلم عن فخرها به، حيث قامت 
بنشـــر صورته وهو يحمل الجائزة عبر 
حسابها الرســـمي على إنستغرام معلقة 
بالقـــول ”لقد حصل عليهـــا.. أنا فخورة 

جدا بك يا صديقي أنت الأفضل“.
صـــرح  عامـــا)  بوعجيلـــة (55  وكان 
بمناسبة طرح فيلم ”عمر قتلني“ في سنة 
2011، ”لم أشعر يوما أني أؤدي شخصية 
شـــخص من أصل مغاربـــي. هذه الأدوار 
جزء مني. أمضيت عقدين من الزمن وأنا 
أحـــاول التخلص من القوالـــب النمطية، 

لذا لن أفعل ذلك اليوم“.
وأضـــاف ”لا أريـــد أن أصبـــح ناطقا 

باسم مجتمع معين، أنا ممثل أولا“.
 ومع سلســـلة أدوار لافتة في العقود 
الثلاثة الماضيـــة، انتزع بوعجيلة تقديرا 

كبيرا في الأوساط السينمائية.
وقـــد نال جائزة أفضـــل أداء تمثيلي 
في مهرجان كان السينمائي عن دوره في 
للمخرج رشـــيد بوشارب  فيلم ”بلديون“ 
سنة 2006. كما فاز بجائزة سيزار أفضل 
دور ثانوي في فيلم ”لي تيموان“ لأندريه 

تيشينيه (2007).

وأتيـــح للممثـــل المولـــود فـــي مدينة 
غرونوبل جنوب شـــرق فرنســـا لمهاجرين 
فـــي  الســـينما  يكتشـــف  أن  تونســـيين، 
ســـن مبكـــرة بفضل والـــده الدهـــان الذي 
كان يصطحبـــه وشـــقيقه لمشـــاهدة أفلام 

الويسترن الأميركية وأعمال بروس لي.
وبعـــد تلقيـــه تدريبـــا رياضيـــا على 
الســـباحة، نال شـــهادة في التعليم المهني 
مـــن دون اقتناع كبير بهذه الحرفة، قبل أن 
يجد طريقه في مجال المســـرح ”عن طريق 

الصدفة“.
وأوضح بوعجيلة لمجلة ”ليزانروكوبتيبل“ 
الثقافية ”كنت أشعر على المسرح بأنني في 
مكاني الصحيح، حيث يجب أن أعبّر وأبني 
نفسي وأنمو وأكسر الحواجز وأخرج من 
العقـــد. أكثر مكان شـــعرت فيـــه بذلك كان 

المسرح“.

التحق بوعجيلة بمعهد الكونسرفاتوار 
فـــي غرونوبـــل ثـــم بكلية ســـانت اتيان 
للفنـــون المســـرحية، أحـــد أبـــرز مراكز 
الفنـــون الدراميـــة فـــي فرنســـا، وفيها 
تدرّب على يـــد أخصائيين. وتعلّم أعمال 
الكبار في هذا المجال من أمثال شكسبير 

وماريفو وكولتيس.
وحصل بعد تلقيـــه اتصالا من وكيل 
فني فـــي باريس، على أول دور له ســـنة 
1991 بشخصية شـــاب واسع الحيلة من 
لفيليب  الضواحـــي في فيلـــم ”لا تـــون“ 

غالان.
وواجـــه صعوبات في مســـيرته في 
العاصمة الفرنسية، إذ يقول إن ملامحه 
العربيـــة كانت تحصره في أدوار محددة 
بما يحـــول دون تقدمه خلافا لزملائه في 

المهنة.

للمخرج  وفتح لـــه فيلم ”باي بـــاي“ 
كـــريم دريدي ســـنة 1995 آفاقـــا جديدة. 
وخطـــا أولى خطواته فـــي هوليوود مع 
فيلـــم ”ذي ســـيدج“ لإدوارد زويك ســـنة 
1998 مـــع دينزل واشـــنطن، إذ أدى دور 
رجل مشتبه بضلوعه في أعمال إرهابية.
وقـــال بوعجيلة عن هذه التجربة في 
تصريحات لمجلة ”تيليراما“، ”المشـــاركة 
في عمل هوليـــوودي كانت أمـــرا رائعا 
لكنها كانت محطة مؤقتة. وللاســـتمرار 
بهـــا كان يتعين الالتصاق بكليشـــيهات 

شتى وهو ما لم أكن قادرا على فعله“.
وتمكن سامي بوعجيلة من الخروج 
تدريجيـــا مـــن الأدوار النمطيـــة، مؤكدا 
”بـــدأت أشـــعر مـــن خـــلال الأدوار التي 
كانت تُعرض عليّ بأني لم أعد محصورا 

بأصولي“.

فاز الممثل الفرنســــــي من أصول تونســــــية ســــــامي بوعجيلة بجائزة أفضل 
ممثل خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفرنسية، متوجا بفضل خروجه 
عــــــن الأدوار النمطية المتصلة بأصوله المغاربية، مســــــيرة فنية صعبة كانت 

تحصره في أدوار محددة بسبب ملامحه العربية.

{الأوسكار الفرنسية} التونسي سامي بوعجيلة يفوز بـ
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